(لو11:15 -) 

يعتبر هذا المثل الرائع –الذي رتبت الكنيسة المقدسة قراءته في الأحد الثاني من فترة التريودي المهيئة للصوم الكبير- من روائع الأدب العالمي. هذا من حيث قيمته الأدبية، أما من حيث قيمته الروحيّة فلا يمكن أن يضاهيها أي شيء آخر على الأرض. لأن هذا المثل ساعد على تغيير حياة ملايين من الخطأة، على مدى أجيال البشرية كلّها. إذ بلسم جراحهم، ووهبهم التعزية والقوة والرجاء والعزيمة كي يتشجّعوا فيقتدوا بالابن الشاطر الذي "كان ميتاً فعاش وضالاً فوجد".

أول ما يلفت إنتباهنا في هذا المثل المحبة الغريبة لهذا الأب، والتي جعلته يرضخ لرغبة إبنه الأصغر في أن ينفصل عنه، ويتصرف بحياته كما يشاء، فيعطيه كل ما طلب. لم يغضب ولم ينفعل ولم يؤنّب ولا حتى عاتب، كما يفترض أن يفعل أي أب بشري. وبخاصة، لأن المتعارف عليه عند جميع الناس، أن النصيب الذي يخص الإبن من الميراث يناله بعد وفاة الأب، لا أثناء حياته. وسوف تتصاعد دهشتنا من محبة الأب المتجلية في كل تصرف من تصرفاته. لأنها تعكس محبة "لا تطلب ما لنفسها" للأب السماوي الذي هو "محبة"، تختلف جذرياً، بكمالها ونقائها، عن محبة الأب الأرضي العادي، والتي تخالطها –شاء أم أبى- الدوافع الأنانية وشوائب الأهواء التي نتجت عن دخول الخطيئة الى العالم: "أم أي إنسان إذا سأله إبنه خبزاً يعطيه حجراً وإن سأله سمكة يعطيه حيّة. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه" (مت9:7-).

ما طلبه الابن الأصغر من أبيه يجعلنا نتذكر كم وكم من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، كانوا يعتبرون أنفسهم مؤمنين وبنين للأب السماوي. ومع هذا قرّروا في يوم من الأيام أن يتركوه ويعيشوا بطريقة تخالف بالكلية مشيئته. والحجة هي أنهم يريدون أن يتمتعوا بحياتهم كما يرغبون، وأن يحصلوا على حريتهم كاملة دون أي قيد. فهم يرون وصاياه كعبء ثقيل عليهم، ويعتبرون البقاء في كنفه، وتحت طاعته عبودية وأسراً. أما هو، ولأنه يحترم حريتهم، فلا يمنعهم، أو يحاول وضع العراقيل أمام رغبتهم. بل يدعهم، وهو متألم من أجلهم، يختبرون بأنفسهم النتائج المريرة والوخيمة لبعدهم عنه. بتعبير آخر يدعهم يكتشفون من خبرتهم الخاصة كم العبودية للخطيئة تأسر وتحدر وتذّل وتدمّر، بينما العبودية لله –والتي هربوا منها- كم تحرّر وترفع وتكرّم وتحيي. هذا ل يعني أبداً أنه يتخلى عنهم، أو يتوقف عن محبتهم والتفتيش عنهم، ومحاولة إرجاعهم، ومساعدتهم بكل الطرق التي تناسب كل واحد منهم. موقف الأب السماوي هذا من الخطاة بعامة، عبّرت عنه أقوال الرب يسوع وأمثاله ومنها: "أي غنسان منكم له مئة خروب وأضاع واحداً منها ألا يترك التسعة والتسعين في البريّة ويذهب لأجل الضال حتى يجده. وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحاً. ويأتي الى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلاً لهم إفرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لك انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين باراً لا يحتاجون الى توبة". (لو4:15-).

وإذا سألنا ما الذي كان ممكناً أن يفعله الأب السماوي ليساعد الإبن الأصغر بعد أن تركه وسافر الى كورة بعيدة وهناك بذّر ماله عائشاً في الخلاعة؟ نجيب حالاً: من أين لنا أن نعرف، نحن عميان القلب والفكر، طرق الرب وأفكاره والتي تعلو عن طرقنا وأفكارنا علو السماء عن الأرض؟ (أش8:55-). ومع هذا، فمن المحتمل أن يكون من بين ما فعله الله أن سمح بتلك المجاعة الشديدة، والتي اضطّرت ذلك الابن الضال عندما ابتدأ يحتاج، أن ينضوي الى من أرسله الى حقوله ليرعى خنازير. لأن اضطراره أن يرعى تلك الحيوانات القذرة والنجسة في نظر اليهود أشعره بالمهانة والذلّة، وبأنه وصل الى الحالة الأسوأ التي يمكن أن ينحدر إليها إنسان. فضلاً عن أنه "كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يُعطه أحد". كل هذا دفعه الى أن يرجع الى نفسه ويقول "كم لأبي من أجراء يفضل عنهم الخبز وأنا أهلك جوعاً. أقوم وأمضي الى أبي وأقول له يا أبت قد أخطأت الى السماء وأمكامك. ولست مستحقاً بعد أن أدعى لك إبناً فاجعلني كأحد أجرائك".

"فقام وجاء الى أبيه. وكانت المفاجأة. ففي حين كان متردداً وخائفاً أن لا يقبله أبوه. وكان يتساءل كيف سيواجهه بعد كلّ ما فعل. إذا به يراه –وكان لم يزل بعيداً- يركض، متخلياً عن وقاره كشيخ، لاستقباله واختضانه بشوق وحنان. ليس هذا فحسب، فبمجرد أن قال له: "يا أبي اخطأت الى السماء وأمامك ولست مستحقاً أن ادعى لك إبناً"، قال الأب لعبيده: "هاتوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتماً في يده وحذاء في رجليه. وأتوا بالعجل المسمّن واذبحوه فنأكل ونفرح". ما هو مثير أكثر للغرابة، ان التائب –بحسب المحبة اللامتناهية للأب السماوي- ليس فقط تغفر له جميع خطاياه، ولا يحاسب عما بدر منه، ويسمح له أن يشارك أهل البيت في حياتهم وحقوقهم، بل وتعطى له المكانة الأولى بينهم. فالابن الأصغر الذي تاب واعترف بخطيئته ليس فقط جعلوا خاتماً في يده كعلامة أنه صار من جديد وارثاً، وحذاء في رجليه كتأكيد على كونه حراً –لأن العبد لا يلبس حذاء- إنما ألبسوه الحلة الأولى بين جميع حلل البيت، لا الحلة التي كان يلبس مثلها قبل تركه البيت. وذبحوا له لا عجلاً عادياً، بل العجل المسمّن المتروك للمناسبة الأولى بين جميع مناسبات البيت. وإذا سألنا عن السبب فبيس هناك سوى جواب واحد: "لأن إبني هذا كان ميتاً فعاش وكان ضالاً فوجد".

في هذا المثل سوف تمتد شعلة المحبة الإلهية المضطرمة كي تشمل الجميع، ومن بينهم الابن الأكبر الذي غضب بسبب قبول أبيه لأخيه التائب وذبحه له العجل المسمّن. وهنا أيضاً تستلفتنا لانهائية محبة الأب السماوي واتضاعه ووداعته وحنانه، في خروج الأب المتوسل الى إبنه الأكبر كي يشارك في الفرح المقام من أجل أخيه العائد.

وعلى ما يبدو من الحوار الذي تمّ بين الاثنين، أنه على الرغم من طاعة الابن الأكبر وحفظه لوصايا الأب، كانت محبته ضعيفة. لهذا تركزت جهود الأب في أن يحرّك محبته ويرفعها، كي يستطيع أن يفرح ويسرّ من أجل توبة أخيه الضال. وهدفه كان مساعدة إبنه الأكبر على أن يدخل في سر المحبة والفرح الإلهيين، لئلا يبقى خارج البيت، أي خارج ملكوت الله وحياته الأبدية.

أيها الأحباء:

في هذا الموسم المبارك، والذي تدعو فيه الكنيسة المقدسة جميع أبنائها للعودة الى بيتهم الإلهي، ليس بالضرورة أن يكون وضع الجميع مشابها لوضع الابن الضال الذي ابتعد بالكلية عن أبيه. لكن، وبدون أدنى شك، فكل منا يعاني من تجارب وعبودية لأهواء وأمراض روحية بشكل او بآخر، تمنعه أن يكون في شركة حقيقية مع الله. لهذا كم نحن جميعاً بحاجة الى تنقية والى أن نعتق من عبودية الخطيئة الى حرية مجد أبناء الله. نضرع الى الله، ونحن على أبواب هذا الصوم الكبير، أن نعيش سر التوبة المتجدد، كي يعطى لنا أن نختبر الحياة الحقيقية في بيت أبينا الذي في السموات له المجد والسجود. آمين.       (الأب د.جورج عطية)
